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بالتحولات الا ا الكيرى. فهو كان معلا من معالم الطريق بالنسبة للاستعمار الذي 


سناد ود المطار شح علي لسن 5 على الما ق ا 


الدولية بين الثم تى الأقصى وأوروبا الغربية» لعتم - ليس عبر الشرق الأوسط - م 
1 طت أهمية بعض النقاط الاستراتيجية نتيجة لذلك في كل من ن الحيط الي 


ألجتوبية. وقد تعاظمت 


واكب ب حركة الكشوف الجغرا 


ظ تسا التق الب ان 
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الأطلنطي» مثل مدن شرق أفريقيا وجزر غرب أفريقيا ٠‏ وفي ال منتصف منها - 


شبه 
جزيرة 


صراعاً بين قطبي القمة الرئيسيين بريطانيا وفرنساء جسمته بريطانيا لصالحها في عام 18.5, 
بالسيطرة على الكيبء لتبدأ تباشير الثورة الصناعية تصل إليها عن طريق بريطانيا؛ ولتكون 
وو مضحوية وة د فكرية أخرى» وصلت المستوطنين البوير» تمثلت في افكار الحرية والإخاء 
وا مساواة النظرية الواردة عن طريق الغورة الفرثسيةء وأفكار الديقراطية اة الواردة عن طربق 
الغورة الأمريكية وحرب المستعمرات الأمريكية للتخلص من الحكم البريطاني. 


هذه الثم 


ويكن القول على هذا إن هجرة البوير سنة ١۱۸۳ء‏ من الحكم البريطاني في مستعمرة رأس 
الرجاء ء الصالح كانت هجرة 5 الزراع من أغاط حضارية صناعية جلبها البريطانيون معهم؛ وكانت 
هذه الهجرة أيضاً مصحوبة بالأفكار الثورية الفرنسية, والبرجماتية الأمريكية. ذلك أن الطابع 
الاقتصادي الذي ساد منذ بدء الاستيطان حتى كشف المعادن النفيسة فى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء هو طابع مختلف يقوم على الرعي والزراعة والصناعات الزراعية والحيوانية 
الحددة"'. 


وقد تطلب هذا الطابع مزرعة واسعة المساحة من أجل الرعي وتطلب حديقة تزرع بالخبوب 
والأعناب» ومعامل صغيرة لعصر العنب وصنع الخمور. ومطحنة للحبوب؛ ومغزلاً للصوف وخر 
في علاج الماشية؛ وجزأ أصواف الأغنام. وتطلب الأمر - أخيراً - إزاء ضخامة مساحة المزرعة 


(0 


الرجا الصالح 
ثم شهد الجنوب الأفريقي بعد مائة و وأربعين عاماً من حكم شركة الهند الشرقية الهرلندية, 
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وحجم العمل المطلوب. أن يستغل الأفريقيون في العمل في هذه الأرض 
م 0 اال 
وكان معنى هذا كله أن صار النظام السياسي والوضعية الاجتماعية في حدم هذاا 


لي ص سي سس سس ييه 
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1171 الاقتصاهية البيضاء. فالرم النظام الافريقيين بتقديم أعداو محددة من الأسر الأفريتية 


ا 

ا 

| اة البيض من أصحاب المزارع, وأنزل الإقربقيين منزلاً اجساعياً تابعا فصاروا خدماً بل 

H |‏ ة العد الرقبق. ولا كان N‏ 

ا با برقون إلى «رجية لرقبق: و ن عصر الرق قد انتهى فقد ابتدع البيض نظماً عصربة 

| وريه تنطوي على ذات الملامح عن العصر الآبق السالف. فظهر نظام الدفام الأبيض الذي 

إيام للمزارعين منهم اجتياح مجتمعات الأفارقة: ونجريلها إلى معازل. بُجبر أعلها على العمل 

| في مزارع السادة. ويظلون احتياطيا للعمل. بسبب عدم كقابة هده المعازل لحاجتهم الميشبة 
بالاتنصادبة؛ نتيجة لاختيارها في مواقع جديا ». بحكم سيطرة البيض على ألسب المراقم ". 


لم ابندع الببض نظام تدربب الأطفال الأفارفة , الذين ففدوا عائليهم في الحروب مع البيض؛ 
رر ما عرف باسم ۸۲1٣115‏ حيث يقوم الأفريفبون الصغار على العمل في خدمة السادة 
الييض. وكذا شربوا روح الخشوع والانسحاق الداخلي أمامهم: حتى بدأ القرانين البيضاء 
اعدد للأفارقة المستخدمين أماكن المعيشة في المزرعة ومسار التحرك البومي بين مقر الممل 
رمفر البت. والتعرف برواجه باعتباره زواجاً غير معشرف - مادام غير مسيحي, ثم تعلمه كيف 
بعمل تصريح ا مرور من المزرعمة إلى سوق المديئة, ونضع له فواعد عقابية إن حاد عن مساراته 
هله المحددة ليا . 

وغلى عن البيان أنه في وضع اقتصادي واجتماعي كهذا لا يننظر أن بكون النظام السباسي 
منفصلاً أو عادلاً سيا بل لار امي المضظر أن بكون قمة في الفصل والسبطرة العنصرية. 
زفي فل نظام كهذا قد يصعب أن نذكر بدقة كيف بدأ الفصل العنصري؟ هل لأسباب سياسية؟ 1 
لأسباب اجتماعية؟ أ لأسباب اقتصادية؟ لكنا تجزم وبدقة أن 1 الأبياب متشابكة وعفرانطة. 
راذا كان أصحاب التفسير لمادي والاقتصادي للتاريخ هجاون ۾ 0 سبد موي 
المضاري والثقافي قد بميلون إلى أن البيض حملوا معهم تزع توي 
لاستعمارية والتساط جرد الوصول إلى المنطقة؛ وقبل أن بستحوذوا على الأرض الأفريقية أو 
حتى بطؤها بأقدامهم. 

اذا كان الجنوب الأفربقي قد شهد تشرذم الاستيطان الأبيض بفعل الهجرة د إلى 
جتمعات عنصربة في أورائج والترنسفال. فيس مع هذا أن الج اقل بعري ر عور 
الرأس - قد خلا للبريطانيين. وإمًا كان فوذجاً لتعايش العتصرين البوبري والبريطاني, بجنا “الت 
الترنسفال نموذجاً لصراعاته". 
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وفي مستعمرة الراس تعايش الزراع الو مع الصناح َ الإغجليز. وني نفس الوقت 8 


مليقة من الزراع الإنجليز الذين عملوا على الوصل بين اتيت ين. فبحكم كونهم إنجليز کان 
على ولاء تام للامبراطورية البريطانية؛ وبحكم كونهم زراعاً كانوا على توافق تام مع اللصالع 
ا ا ولل هذا السبب هو الذي يبرر تولي زعيم الحزب التقدمي - أي , 

الزراع ا الإنجليز- المدعو جوردون سبريج للوزارة بأكثر ما تولاها غيره طوال القت ترة الممتدة من 5 


ء (6) 


السعيتيات إلى الحلقة الثانية للتسعينيات من القرن التاسع عشر 


جرب 


أما جمهورية جنوب أن فريقيا (الترنسقال ) نقد شهدت في الفعرة التالية لكشف الذهب ٠۸۸١‏ 
ا خطيراً بين البوير - أصحاب السيادة والسيطرة فيها- وبين البريطانيين الذين وفدوا للعمل 

فى مناجمها؛ وكان هذا ضراعاً أيغاً بين قيم الفلاحين وقيم الصناع؛ قيم أصحاب امزارع وقيه 
كان المدن. إذ بينما كانت جمهورية جنوب أفريقيا مجرد دويلة زراعية رعوية؛ وبينما كان 
الرأسمالي الكبير سيسل رودس يزداد قوة في ۽ مناجم الماس في كيمبرلي؛ ويرتفع رصيده السياسي 

في مستعمرة الرأس؛ كانت هذه ا مستعمرة ا قساف فة الأمور فى جتوب أذ قا یٹ ما 
لها الكلمة السموعة في عالم المال والاقتصاد؛ واليد الطولى ذ في عالم السياسة في المنط لمنطقة. وبدأ 
الرئيس الترنسفالي كروجر يلين لمقتضيات الاقتصاد » بعدما تحولت حركته الثورية ضد الحك 
البريطاني لبلاده في الفترة من ۰۱۸۸۱-۷ إلى سلطة سياسية مسئولة: لها التزامات 
محددة بعد اعتراف بريطانيا باستقلال الترنسفال في عام ١1844‏ إثر توقيع اتفاق لندن. ومن ثب 
صار على الرئيس يعد صراع مع الساسة البريطانيين أن يخطب ود بنك اتهاندرد البريطاني طالب 
القروض» لتجاوز الأزمة الاقتصادية؛ وجاء الرد بالرفض") 


لم يجد كروجر علاجاً ا ا اة سق الطراق اء البلاد يطلب للبيض الصبر والصمود. 
ثم طلب من مستعمرة الرأس البريطانية عقد اتفاق للاتحاد الجمركي وتوحيد المعاملات الال 
بين البلدين. وتخفيض الرسوم الجمركية. وكانت الترنسفال هي المستفيدة من هذا بطبيعة الحال؛ 
حيث كانت مستعمرة الرأس تفرض رسوماً غالية على صادرات الترنسفال ووارواتها. وقد صارت 
مستعمرة الرأس اليد العليا بفضل تنظيم النقل مع مناجم اماس في كيمبرلي. ركان منطفياً أ 
ترفض مستعمرة الرأس الاتحاد الجمركي لأنه يعرضها لخسارة كبيرة, ولكنها لم تندم قط على شيا 
قدر حدسه على رفضها هذا في عام 14406!". 
الترنسفاا 


كان سيب ندم مستحمرة الرأس أنه في العام الغالي 5 كثة الذهب في 
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الصادفة وحدها وفي منطقة لا يخطر على بال أحد أن يتواجد بها هذا افدر من 
زد وقعت عربة المدعو روبرت لايس ys‏ 14ءا20؛ وهر إنجليزي صار مواطناً فى 
: وب أفريقيا من منطقة طينية متهرئة التربة بمنطقة يسميها ال ا 
Witter,‏ أو الإنجليرية: ,Ridge of white water‏ وحاول روبرت إخراج عربته بوضع 
اجار تحتها. وأبهره لون هذه الأحجار, فعرضها على جيولوجي لني يدعى د. كارل موتش 
«Karl 55‏ فأكد احتواءها على الذهب. وحمل الرجل الأحجار إلى جنرال جوبرت القائد 
0 رركن طالب بإخفاء الخبر لأنه سيجعل البلاد تسبح في الدماء» وبإبلاغ الرئيس كروج 
مس كأن كارثة أو لعنة حلت بالبلاد “لقال إن كل حجر يؤخل من أرضنا ميوزن بأنهار الدم تتدفق 
1 . إلإنى من خيرة رجالنا سيموتون دفاعاً عن هذه البلاد ضد طلاب الحجر الأصف* 


. طريق 


للها 


عن 


وجاء العاملون e‏ من e‏ ق الاس إلى ل جت دي الذهب 
ترنسفالي ا رای حيث کان الأمر ا ينطاب مرق 
ا وبريطانيا خاصة. 


أعلنت حكومة جمهورية جنوب أفريقيا أن المناطق التي اكتشف فيها الذهب هي حقول عامة 
تخص الدولة, وتخضع لقوانين التعدين فيها. وكانت المشكلة الكبرى هي النقل الذي كان يتم 
بعربات تجرها الشيران؛ ولكن الرأسماليين لم يقفوا عاجزين. ولم تكن مناجم ذهب آلراند تتاسيب 
الفقراء والمحظوظين كما حدث في كيمبرلي. وإما تطلب منذ البداية رأس مال كبير. ومن ناحية 
أذى لم يكن ن البوير رجال تعدين أو صناعة؛ بل كانوا رعاة ومزارعين. ونتيجة لهذا بدأ العمل 
بتركز في أيدي أوروبيين وافدين من خارج الجمهوربة. وكانوا يقومون بالإشراف على أعداد كبيرة 

من العمال الأفارقة؛ جاءوا سائرين على أقدامهم من أجل قليل من المال لأسرهم . أو لأجل شراء 
ائية. وبدأت تظهر نتيجة لتجمع هؤلاء البيض وأولئك السود مدينة جوهانسبرج الكبيرة. 
نحاء البرير لبيع منتجاتهم الزراعية. وهكذا تحددت الخطوط منذ البداية بين رجال الصناعة 

تين اساسا وبين البوير الذين يمدونهم بالمنتجات الزراعية وصار كلا الطرفين خاضعاً لحكومة 
روج ۰ 


سن الهم تركيز أهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي أدخلها كشف الذهب إلى منطقة 
ام 
نرب الأفريقي ومجتمعاتها الزراعية. 
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َف 4 
أولا- الآثار لاقتصادية لكشف الذ 


تركرت الآثار والنتائج الاقتصا در يه لكشف الذهب في جملة أمور ر يکن 


ت أذ تحدمو زر 


-١‏ الطلب على العمال: 


كانت متاجم الذهب بحاجة إلى أعداد كييرة من العمال الذين ة 


ن قامت على أكتاه أ 
صناعات تعدين الذهب في العالم. ونتيجة لهذا حدث جذب خطير للعمالة 
من أنحاء جنوب افريقيا. بل ومن وسطهاء متجاهلين بذلك الحدود السياسية بين اليو 

2 فر 1 و 
السياسية البيضاء ٤‏ فجاء العمال من موزمبيق » ومن تاتال؛ وباموتولاند, ومر ن مستعمر: 1E‏ لرأس 


oa oR 
الزراعية الأو ةء‎ 
مك ریق‎ 


ومن بتشوانالائد. وسوازيلاتة» وز ولولائد. وكانت المجتمعات الأفريقية شبه || عقلة مغا الا 


ل لزولو 
f‏ 


والسوازي تقدمان أعداد 1 لا باس ر يها للمناجم,» ولكن الجزء الأكبر من العماا ل جاء م 


ن موزمييق 


ول تكونت عدة شركات أوزونية للامداد با بالعمال. وکان ليذه الشركار - 


نا كلاء 
الوط طنية والوحدات الأو روبية المختلفة ة تتنولى التعادّد مع الزعماء الأفارقة لتوفير 1ك 
من العمال الذي ين كانت الحاجة إل 


3 


إليهم مستمدة. ومن هذه الشركات جمعية ويتواترزراند للعمال 
الوطنيين Association Recruiting Corporation Witwatersrand Native Labour Ltd‏ 
الإمداد با لال الوطنيين المحدودة"". 


E 
ویدابه‎ 


وكانت هم هذه الشر لشركات تقدم الإغراءات للعمال حتى يقبلوا توقيع العقرد معا وقدمت بالفعل 


e e او‎ 

ا 

تعويض لذو 0000 
وت مم 
وکار 

7 د ل الأفارقة يتلخص في القيا م بالأعمال الشاقة غير الفنية التي تتطلب تحمل أعباء 

كامل. ومجابهة الأخطا ر المحدقة بهم وذلك دون أمل فى الارتقاء بالعامل الأفريفي 

إلى العمل المهني الفني. ١‏ ش 
أما العما ل الذي تطلب مهارة أو 


أن خبرة فنية وتقنية» فقد عهد به إلى العمال البيض الذين جاء 
من انحاء جنوب أفريقيا ولا سيما 1 


من مناجم كيمبرلي ومستعمرة الرأس, ومن کل صوب وحذب “نا 
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بريطانيا؛ وقد شكل العمال البرر ن الغالبية الط 

) ويخاصة من » يت لبية العظمى من | ل البيض. 
پر ا گر انيت اتلد اسيك ب اا 5" مص 

خان ج هتاسباً للعمال 1 ا و 
پلا 5 قاقد j‏ ل البيص. 
7 عن موقع جوها سورج وو عق مع الب تحر ستة لاق 
دی“ ٠‏ اها ا ۹2 

منها ١‏ 5 5 وشتاؤها بارد 

: إرى اناير الخادث بين طبيعة عمل كل من الأقريقي والأبيض. من حيث عمل الأوا 
0 1 لة غرة. إلى نقل التفرقة 2 
مدقي ماهرة: وعمل الثانى ي کعما ة مأ رة“ 1 0 التفرقة العنصرية بصورة في إلى 
0 57 تقد الإقريقي قي عمله فإنه لم يكن 5 یا 0 الماهر ي يشغله 
١ 1‏ الأجر الى الذي يتقاضاه الأبيض ٠‏ وفى ظل ذا الموقع كان 
ا ولا إلى مستوی رتقع هذا الموقع کا جر 
8 لساك السود عفدنا بالضرب والجلد متی أذنيوا 37 خالفوا افق ومن تأحية ا 
57 اک الذي لا يتقن عمله عرضة للتحويل إلى عمل يغولاة ا لاسبود طلقا وکا صارت 


cC 


اأرضاع العد رَد 0 في المناجم شببهه الا العنصرر به 0 في المزار 2 وهكذا : ۳ تساوي ی البريطانيون 


الاجم مع البوير في الزارع في هذا الاتحجاه العنصري الجائر نحو العمال الأفار 


HS 


وتجدر الملاحظة هنا أن اشتداد الطلب على العما العمال الأفا رقة فى المناجم. وقيام الشركات 
بالتعاقد مع أعداد كشرة منهم؛ أدى إلى نقص العمالة الأفرد 7 بقية المطلوية 2 زارع أل 5 
ررض بعض الزارعين البيض لخسائر مالية كبيرة» بل وللإقلاس في بعض لأحوال . ما أضطرهم 
إلى بيع مزارعهم والتحول للعمل في المتاجم. وقد أصبح ال - لصراع بين أصخات المناجم وبين اناب 
رارع حول السيطرة على أسواق العمالة السوداء سمة مميزة للتاريخ الاقتصادي لجنوب أفريقيا 
نذ كشف ثرواتها المعدنية؛ بل إن هذا الصراع تحكم في كثير من الصراعات السياسية وأجل 
اجرب أفريقيا البيضاء طويلاةة", 

'- قويل تنمية المناجم: 

م يكن لدى البوير الأموال اللازمة لتمويل تنمية مناجم الذهب في جوهانسبرج» والاهم من 
ل هم لم يكن لديهم الخبرة التعدينية للإشراف على هذه العملية بأنفسهم» ولا حمى الرغبة في 
الا في مشاكلها -- ومن هتا أصر معظم البوير أن قدا كاباتهر زراعا ورعاة. ومن هنا أيضاً 
7 مجال استثما ر المناجم لل رأسماليين القادمين من كيمبرلي» ومن وراء البحار» وتركوا مجال 
اسل غير ر الدرب للعمال الأفارقة"1, 
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, وهكذا بدأت الثورة الصناعية في الترنسفال على أسس ى متخالفة للثورة الصناي‎ 
فهي لم تكن نتيجة التطور الداخلي التدريجي للبوير. وإفا كاز , يبرط‎ ٠ مغلا‎ 
الجمهورية. وقد حاول البوير عزل أنفسهم عن انا الاتصاعية لار 0 شال‎ 
' فاستمروا يحبون حياتهم الزراعية الرتيبةء ويقيسون الثراء بعد‎ 
00 aE أو المستثمرة في البنوك. ومن ثم نظروا شزراً لقوم‎ 
الصناعية الت رة لماع وای ا‎ 


ات اف الشركات من كيمبرلي لتفاجأ بأن مناجم ذهب الراند ليست من 
للشركات الصغيرة . فإن الحفر كان شاقاً في أول الأمر, غل ارق سن ر مل 
سطع الأرض بأعماق كبيرة. وبدأت الشركات تتحد فيما بينها؛ ثم تبحث . يسبع سبلا 
ا واک قن ران ا ا یا حول داي يد 
عليها أن تبحث مصالح صناعة التعدين ونظمها وضرائبها رصحة العمال والإمداد ے۰ 


إلى غرفة لة المناجم إل 
وندلل على مدى ضخامة المناجم وخسارة ة الشركات الصغرى بال رجوع إلى إحصا 
بین مانة وثلاث وثمانين شركة عملت ف في مناجم الراند في عام ٠ A۸۹۳۲‏ لم تحقة 
أرباحاً تذكر. وتركزت السيطرة على المناجم في أيدي مجموعة مر ن الشركات ا 
ا 0 


. تلات 
وخمسين منجماً ٠‏ نها ثااثة وأربعق 
درو 0 لا له وخ 2 


وثلاثون ألف عامل 9 ٠‏ وتنتج ذهياً قيمته اا 


٤ء‏ بذک راتاي 


م متي نه ني 0 
وهكذا أصبح الذهب ید ر للترنسفال دخلا صخماً وصار رت 


١ 
لذهب في العالم. ولكن الترنسفال -التي صارت أغنى الدو‎ 
في مويل الذهب إلا بالنذر اليسير‎ 
فابتلعته ماما أو كاد‎ 


جوهانسبرج أكبر مدينه ! تعدین 
ول في جنوب أفريقيا - لم تكن تساهم 
٠‏ وتركت للبنوك الخارجية الا سسا |/ لبريطانية منها - هذا الجا 


ت | 
اي ٌْ تحصر مهمة الحكومة الترنسفالية في إصدار التشريعات للصناعة 
وجي تراخيص التعدي. ن والأموال", 


ت واد 


كا 
ن قانون تعدين الذهب في | 
همزا إلى الطب الوا ف في الترنسفال هو أكثر القوانين التعدينية تحرراً 03 في العالم, وبرجع 


الصتاعة", ادم رغبتهم في التورط فيما لا يفهمونه من أمور 2 


من هنا لم يكن هناك قيود 
فد على حق التعدين في الأرض المملوكة للأفراد. ولكن في عام 
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375 ويك“ اتون ينض على أن يؤول حق التعدين واستخرا اج المعادن إلى الدولة. 0 
| وز ملكبة اشكومة لأر ولكن معن توي الشكرمة مولي هري التعدين حتى ينفذ 
ا كل حقوق المالك في ارضه إليه ‏ ونظير هذا يتقاضى المالك ااا يعادل عشر 
ب الايجارية للمنجم خلال فترة استخراج المعدن منه. وللمالك أيضاً حق الحصول على عده 
ا أرضه ونسبه معيئة من النجم له حق التصرف فيها. وفيما عدا 0 
ب حق منح المناجم للشركات وإصدار تراخيص التعدين لها. وكانت الحكومة تستند إلى مبد 

نة على النظام في المناجم وتأخذ نصيباً من أموال التراخيص. م 


على سبل التعويض دن 

لالض قانون الذهب 14W‏ 0014 116'. على أن تدفع شركات التعدين أموال التراخيص 
8 عن كل منجم» وتحدد أموال التراخيص من قبل الدولة بالاشتراك مع المالك. ومع أن هذه 
اال اسي بالتراخيص الشهرية, فإنها كانت تدفع ربع سنوية أو نصف سنوبة في وا 
لأ وكانت تدفع مقدما. وقد نص القانون على أنه إذا تجاهلت الشركات دفع أموال التراخيص 
من ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب الدفع؛ فإن للدولة أن تصادر المنجم, ولها حق التصرف 


معدن 


7 


أكثر 

نبه رتأجبره لآخرين بعد ذلك. وصدرت قوانين أخرى لتنظيم مرور الوطنيين الأفارقة للعمل بمناجم 

اراد وتحريم ار عليهم؛ وعقاب من يقومون بسرقة الذهب منهم. ولكن تنفيذ القانون والالعزام 

لم يكن شيثاً ذا بال في الترنسفال. فلم تنجح الحكومة في منع سرقة الذهب» مثلما نجح رودس 

يمع سرقة الماس. ومع هذا أطلقت يد الشرطة الترنسفالية لتعامل الأفارقة با يضمن استمرار 

اسل في المناجم, وذلك بالتحكم في من تصاريح مرور للتحرك من مكان إلى مکان. وإلا 
| ضا للسجن والعقاب والعمل الجبري!". 


ات سباسة منح الامتيا زات التي تنتهجها الحكومة في الترنسفال قشل استنز تنزافاً للرأسماليين. 
يخاصة ان اا الديناميت للدي 3 وجحوده E‏ لصناعة اع والذي 3 عن 
يرا 
شه الي ا فر ا کانوا في الغالب ررقيف 4 ترد مشاركة الحكومة 
يي العا ركم او 
ل على الإشراف العام عن طريق مندوبين تعدينيين تعينهم في المناطق المختلفة"". 


5 ا : في كيمبرلي باستثمار أموالهم في الراند. وكان رورا للمتاجم إزاء 
ر ال 
“اسار ين ٠‏ ولم يعق ت عدم وجود السكك الحديدية: واستمرار النقل يعربات تجرها الثيران: 


||| 


سار 
من العمل ل إزاء إمكانيات المتاجم الكبيرة. وجاء سيسل رودس إلى الراند وكون شركة 
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58 ألف جني‎ ٠١١ حقول ذهب جنوب أفريقيا المحدودة في ۱۸۸۷ء برأسمال قدره‎ 
058 
4 بعض الشركات غير اسمها في 05 إلى الشركة المتحدة لحقول اون ل‎ 
برا أسفال ره لير ا رر‎ 6 gold Fields of South Africa 


مليرن 
وسرعان ما صارت أكبر مصادر الربح بالنسبة لرودس» ففاقت مث ها في حقول الماسر 07 


وقع رودس الاحتكاري في الذهب كلن 0 س ولک 


وقد صمم الرئيس كروجر والفولكسراد على مراقبة أقطاب صناعة التعدين, ٠‏ خاصة وقر | 
هذه الصناعة تدر للدولة أكبر نصيب من دخلها ٠‏ فلقد أصبح دخل الترنسفال, ١‏ التي كانت يز 
فيه کل فان اف ا جلي ا وفي 1855, أصبح الذهب يشكل 3 
صادرات الترنسفال. ويرجع إلى المنقبين في هذه المناجم الفضل في تنمية ة الترنسفال في الي 
العامة وفي السكك الحديدية. وقد فكن الرأسماليون من السيطرة على أمور الصناعة حتى أعار 
بعضهم إن قانون الذهب في أيديناء ما دمنا غلك الأموال التي نسير بها الأمور لصالحنا كا ب 
يحدث في أي بلد آخر. وعلى يد هؤلاء ء الرأسماليين؛ وسبب تساها ل قانون الذهب الترنسفالي, 
تقدمت صناعة الذهب حتى صارت واحدة من أضخم مشاريع استثمار الأموال في أواخر القرن 


(f) 


التاسع عشر حتى صارت الجمهورية منتج الذهب الرئيسي في العالم 


وبتكوين غرفة المناجم Chamber of Mines‏ ؛ بدأت : في مواجهة مشاكل التعدين؛ وأصبحت 
لسان حال رجال الصناعة؛ خاصة وقد ضمت كل شركة تعدينية ذات بال'“. 


۳- التجارة مع منطقة المناجم والصراع من أجلها: 


إذا كان كشف الذهب قد أدى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى جمهورية جنوب أ فيا | | 
وحول جوهانسبرج إلى قلعة صناعية بريطانية في وسط زراعي بوبري» وربط منطقة جوب 
أفريقيا بشبكة سكة حديدية ضخمة مترابطة يع بين امعد الي ناتال والرأس البريطانبين ْ 
وبين جمهوريتي الترنسفال والأورنج البوبريتين وبين مستعمرة موزمبيق البرتغالية, فضلا عن 
القبائل الوطنية التي مرت هذه الخطوط عبرها - إذا كان هذا كله قد حدث وعاد الترابط إى 
منطقة الجنوب الأفريقي التي مزقها الاستيطان الأبيض - فإن التناقض في المصالع بين الرحان 
السياسية الأوروبية جلب إلى المنطقة مزيد من الانقسام والصراع س 


أصبحت جميع خطوط السكك الحديدية في المنطقة تصب في جوها تسبر جح ویول 
ورائها. وأصبح للرئيس كروجر القابع في مدينة بريتوريا الهادئة حق الاختيار وسلطة الحلا 


Scanned with CamScanner 


00 
وقد اشتار كروجر أن يبتعد عن مستعمرتي بريطانيا في الرأس وفي ناتال وما مثلانه 
وليزي بکرغه. واتحده كروجر إلى حيث مصلحته الحقيقية, إلى موز حيثك أقصر 


بالاطرأر ٠‏ 
بن نفو ! 7 و كع 5 2 
ل الى الاجم ولكنه اثر ايضا أن يحابي مستعمرة ناتال نكاية في مستعمرة الرأس وتفريقا 
زرط ۽ 09 9 : 
ايا ایس وزراء مستعمرة راس الرجاء الصالح الذي ب كروجر مدى طموحه 
لمايعه في بلاده ٠"‏ 
ن على هذا الوضع أن قام تكتل اقتصادي بين الترنسفال وناتال وموزمبيق ضد دولة 
وقد ترب 3 1 8 ا 00 
٠‏ . ىة الرأس. أو معنى آخر اتحد الشمال الشرقي ضد الجنوب الغربي في منطقة 
ورائع احرف و 00 زه ا اف مو الكو الا الد بين 
كانت هذه المحالفة الاقتصادية فص ممع حور "۱ يج 


ر 
بيب الافريفي» د 1 0 0 5 
أ ائ والعرز رغال البويريتين من جهة, ضد مستعمرتي الرأس وناتال البريطانيتين من جه 
لني ادر ل 


الاد الغذائية لمواطنين بوير لمنافسة المواد 

ا ا ےسا لاست اد د 2 غك 

برا روج في ذات الوقعة يمنح الامتياز لاست 0 . زه الواردات بشكل 
3 4 1 5 الرأس. وقام بخفض الرسوم الجمركية على هذه الواردات ؛ 
ففائية السو و ي ادوم النقل على المواد الغذائية التي ينقلها المزارعون البوير 
ار 5 الرأس وقام بتخفيض رسوم 
ى منطفة المناجم'""" ٠‏ ل 
کله لم تیر مستعمرة الرأس التي تولى سيسل رودس رئاسة وزارتها 0 - 
إزاء هذا i‏ . دان أ تخفض الرسوء الجمركي 

لتحالف مع جان هوفماير زعيم حزب الرابطة الأفييكائرية إل ن احتفاظ 0 الراند. فردت 
ای لامع 8ن 7 3 الرأ رغبة منها باستمرار الا 2 بتجار 
سل الصدرة إلى الرائد من مستعمرة دا( ےر ر ارتل ثلاث مرات على السلع 


شركة الهولندبة في الترنسفال بمضا ونين جسور نهر الفال وأسو 


رأرذة من مستعمرة الرأس 
ولي واحد وخمسين ميلاء ف قا کل نقل صادرات 
a‏ 1 || [نديه , 3 0 5 

0 ات تھا الثيران ب 

نة E‏ عل 08 ى الخديدية. 

مستميرة الرأس إلى المناجم الترنسفالية على ْ و النقل المرتفعة على السكك | 4 
لك لتجنب دشم د على نهر الفال لمنع دخول 


“با بين نهر القال وحرهانسي ج وذ 
نا نهر الغال وجوهأنسبرج» و TN‏ المعابر والجسور ظ' 
46 ب على هذا الإجراء ٠‏ وحذر 


ار اء , ا 1 
ل وري 18 أشن ا ی ا 
لأ مستعمرة الرأس, واعترضت e‏ ا اغلاق المعابر حتى لوفمبر A40‏ ولكن 
لأس كروجر بأن تصرفه ميقا لقن لاتفاقية لددن' 3 ¢ 
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رودس تبين صعوية ة. الاستمرار في اع ددا م الثيران ة في النقل خلال ل فعرة الشعا | 
الطرق | نة وقد خسرت مستعمرة الرأس ن للق ن حجارة الران ند وتحوز سيب أي 
e‏ ول الجزء ایک ًر | 
موزمبيق وناتال سا إل | 
ولم يستسلم رودس لهزيمته وهزيمة مستعمرة الراس الاقتصادية أمام كروجر 59 ١‏ 
القيام بمغامرة سياسية ضد كروجر لاستعادة سيطرة مستعمرة ال أ ك ل ١‏ رقرر 
ا 2 احا ی أشرمص درا 
١ ,‏ يان ی 
2 ا ف ت 2 2 ا ووه و ۹ 
اثريقيا. ومن ثم دبر لغارة جيمسون على الترنسفال, والتي أدت إلى تهيئة ا مناخ الى 
(Fe)‏ 4 
الو ا 


ثانياً- الآثار الاجتماعية لكشف الذهب 


سارہ 


أدى كشف الذهب في منطقة الراند بالترنسفال حيث جوهانسبرج المدبنة الذهبية إلى : 
بية إلى نتائع 
خطيرة على الصعيد الاقتصادي. فقد أنهى حياة الهدوء وال لرتابة في المنطقة وريطها بال 


جر 
0 


المالية الأوروبية؛ و سيما الب ريطانية ة مثهاء واعاد | لى الجنوب الأقريقي وحل تیه التي د مرقها 
الاستيطان الأبيض ٠‏ وربطها بشبكة السكك الحديدية من جديد. وأتاخ ح للأفريقى أن ينتقل بين 


3 3 


أنحائها مثلما كان يفعل من قبل حين كان حرا طليقاً ٠‏ وإن كان انتقاله هذه المرة ني ظل 
- 8 5 1 ص 8 = 
قيود عنصرية» وغير مصحوب برؤوس الماشية. ولا يحمل الرماح والسهام. بل يسعى وراء النقر: 


ويحلم بحمل TET‏ 


وكان لكشف الذهب وما ترتب عليه من آثار انعكاس قوى على الصعيد الاجتماعي. وذلك 
أمر طبيعى تامأ فإن البنية الاقتصادية لأي مجتمع شديدة التأثير على أوضاع هذا المجتمع, 
r:‏ 1 طن : ا ا 

تن بوتي ا 0 وطبقاته, چ ا یظهر 2 
تدك ا لكشف الذهب في عدة سنال وكان أهمها هذه المغا اف حدثت بین 


الزرا اع البوير والصناع اليريطانيين داخا ل جمهورية جنوب أ فريقيا بصفة خاصة؛ وفي كل الحضنات 


,' ماز سلطة 
البيضاء في جنوب أفريقيا بصفة عامة, ثم التحول فى حياة القبيلة الأفريقية. واهتزاز 0 
معا 
الوعماء وتر نط الشخصية الأفريقية. وأخيراً ظهور الطبقة العاملة الأفريقية, بفعل 
الأفارقة تحت ضغط العمل في المناجم بغض النظر ظر عن اختلاقهم القبلي'. 
إلا أننا نرک 


على أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من الآثار الاجتماعية لكشف الذهب؛ 
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نيا بلي على الآثار ذات العمق والانعكاس علق الأحداث التاريخية ذا 505 ف 

ی أفريقيا . ومن هنا كان اختيارنا لثلاثة تأثيرات اجتماعية كبيرة لكشف الذهب دون غيرها 

الا رات الأقل اة 
الإنفصال الاجتماعي بين |! لزراع والصناع: 

ىرن جمهورية جنوب أفريقيا قبل كشف الذهب دولة تعتمد كلياً على نشاط اقتصادي 

واحد هو الرعي والزرا اعة بحيث كان نصيب الصناعة -المحدودة والضغيرع م ن إجمالي الدخل 

الترمي لا تكاد ند کر . وكان اعتفاد البيض على الز واغة والزعي شبيهاً غلى حد كبير باعتماد 

السود وغل | في مجالات كثيرة. لا سيما الحاجة إلى ا راض شاسعة: وبساطة الأدوات والمعدات 
ھ۱۳۸ , 


الزراعية؛ وعدم قيام زراعة علمية:؛ وعدم وحود صناعات زراعية حديثة 


وقد جاء كشف الذهب في عام ۱۸۸١‏ ؛ ليجعل منطقة الراند في جنوب جمهورية جنوب أفريقيا 

نوج بأعداد ضخمة من العمال الوافدين من مختلف أرجا القارة ال وروبيه هُ وبخاصة من بريطانيا. 
ومن هنا ومع استمرار البوير في الترنسفال في أمتهان نفس الحرفة الز راعية. ومع مويل التنمية 
ني المناجم على أيدي رجال الال الأورونيين ولاسيما البريطانيين. ظهر التمايز اشنا بين البور 
الزرا راع وبين ن عمال جوهانسبرج الصناع. . وكان التمايز دعوم بتمايز ژ قومی""'. 

ولم يقبل البوير أن ينتقلوا إلى المناجم للعمل بها أو لاستثمار أموالهم بها. وكذلك كان تصرف 
المكرمة مشابها لتصرف رعاياهاء فهي دولة زراعية لا خبرة لها بمسائل التعدين» ولذا فقد اقتصر 

لَعما 

دررها على جباية الضرائب علوم المناجم وجمع أموال تراخيص التعدين ومراقبة 00 9 ل 
اللاندين للعمل في المناجم للنظام الحاكم وإقرار الأمن وفرض النظام في المدينة؛ وفض المنازعات 
بن العمال وملاك المناجم ومستأجريها! ل 
ف ل نقلي كالذي صحب ا الصناعية في اا وبخاصة في بريطانيا ات البوير 
بزل كما كانوا يحيون قبل كشف الذهب» بل وكما كان أجدادهم يحيون في مزارع ومراع 
ت شاسعة قو م حياتهم فيها على زراعة بعض المحاصيل للاكتفاء ء الذاتي في الحبوب والخضر 
1 اكهة وتربرة الماشية لبيع اللحوم والجلود الوا 

رهکزا ررم ف اد a‏ 

بدت حياة العمال الوافدين إلى الجمهورية للعمل في مناجم الذهب غريبة ومتناقضة مع 
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حياة البوير؛ وقد انعكس هذا في الاسم الذي أطلقه البوير على العمال البين الاجا 

أو الأجانب الوافدين من خارج أرض ال جمهورية أو الأوتلاندرز Outlanders‏ 10 0 لنيز 
{ila‏ 

حياة البوير هي حياة المزارعين المنعزلين الرتيبة. بينما كانت حياة الأرتلازر ا كازى 


0 لذ هي حياة | 
سريعة الإيقاء"“. لصا 


وقد اعد ازال الي ندا عن الحياة الصناعية في جوهانسبرج على استعوار زر 
العنصرية؛ بل وتقويتها ومدها بدم جديد. فقد كانت هذه النظرة العنصرية وة السلا ري 
اللون والعقيدة. إنها تعتمد على المفارقة بين لون البشرة الأبيض للأوروبيين الس 
البشرة الأسود للأفارقة الوثنيين» ولكنها الآن صارت وثيقة الصلة بالأسس التي للدي 
الهجرة الكبرى من حيث"أ ن البوير شعب الله المختار الذي يحيا وفق الأغاط الححياتيةالاردة في ا 
العهد القديم. وأن الإنجليز هم عبدة الأوثان والحجر الأصفر المنحلين عن العقيدة الحقة. رين 
أصل البوير نظرتهم الاجتماعية للصناع البريطانيين بإطار اقتبسوه من الكتب المقدسة, رن | 
تقوقع البوير بعد ذلك في داخل هذا الإطار العنصري في مواجهة كل محاولة للنفاذ إلى داخل 
مجتمعهم العنصري الانعزالى"“. 


وأما عن الرئيس بول كروجر فهو يمثل بصدق البوير في كل شيء» فقد عاش حياة جمهررة | 
جنوب أفريقيا مهاجرا وراعيا وصيادا ومحاربا للوطنيين. وكارهاً لكل الأجانب وعنصريًا حتى تجا / 
البيض غير الأفريكانريين متزمتاً منكراً للحقائق العلمية التي اعتقد بأنها مخالفة للتوراة وأا ٠‏ 
عن المرأة البويرية فنموذجها ا مثالي هو السيدة جميلة الوجه. طويلة الشعر, كاملة الحياء والأدبء 
تهتم بزوجها وتساعده؛ وتشرف على العمل في حديقة المنزل وعلى بيع اللين ومنتجاته الخد 
مثلما كانت تفعل زوجة الرئيس كروجر قبل توليه الرئاسة وبعدها. 

هكذا إذا أدث الحياة الاقتصادية للبوير كشعب يحترف الزراعة والرعي إلى انعكاسات خليا 

5 

على فكر هذا الشعب فاتسم بالعزلة والعصبية والعنصرية. وكأن هذا الوضع مناقضا ي 
لحياة الأوتلاندرز, العمال في المدن المزدحمة؛ لاسينا جوهانسبرج 0 وعلينا الآن أن . 
انعكاس هذا الو 
الدينية وعقيدتهم الوتصرية في كفة ا في 52 ا اد الصناعية د 


اللي 
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50 57 ال الك یہ ا £ في كفة أ 

تشاع ين البوير وتلاندرز الفرصة ء ان ١‏ و وعنذها وات 5 ۲۵0۹ 
E 1‏ 


ورراع وبين الإنجليز الصناع محتملاً إذا ى أ ل 
زرخ دا + صاع محتملا إذا ‏ اثاره أدنى ٥‏ هذا الصراع بین البور 
٤‏ 5 34 

ہد أنه يلزم ان نوضح | خیرا ان الغلا بين العلرة 

عيايي حل الل فن م الك د 2 كرتن البويرم 
مد تعاون أحد الطرفين مع الأقارقة, فقر کان ی 170 موبرو 


رحياته كلها على هذا الاستغلال. سمل الأفارقة أره ار 
- التحول في حياة القبيلة الأفريقي: والإنسان الأ 

aha‏ ا اي 

عمل ااانا بیش على تحطيم القوة لی ر 

الاسمية للزعماء. حتى يسهل التحكم فى القبانا مع الإبقاء على لزا 


ل من خلالهم. وة 
ا e‏ ات فرت أو 5 ٠ e‏ وقرل جاء هي ر اوه 
إى الهزة التي تعرضت لها القبيلة الأفريقية والراولن ر 0 هب ليضيش 
2 سية [لزعماء بعاد جديرة »ا 


للقبائل الأفريقية, 


كانت شدة الطلب على العمال الأفارقة وتنظيم 
ينتاف أ 9 5 5 و 01 
يختلف أنحاء الجنوب الاقريقي إلى جوهانسبرج أ 
النطقة كلباء فقد خرج العمال الأفا 
نبا بعد ادخار بعض المال, بم 


هش أصحاب المناجم لعمليات نقل العمال من 
9 ثر كبير في إحداث تحول اجتماعي خطير في 
رقه من ديارهم متهن صوب المناجم, بحدوهم 59 العودة 
' لوكي ر د 
9 لس بسر ء بندقية لمقاومة توسع المستوطنين الي و أ 


ا“ : وضعت العقبات بينه وبين | 
اسلحة التاريةء وكان خروجه من قبيلة بداية تحول اجا ا 


ا 1 عي في غير صالحه ساهم هو فيه. ذلك 
ن لمال الأفارقة انقصوا القوى العاملة الزراعية في معازل قبائلهه شبه المستقلة. وأهم 
حي 0 1 بائلهم شب ٠‏ وأهم من 
دز أن أ |) »ا » 5 * )إن ot Tel‏ 
روي لقوة الضاربة والحشود العسكرية للقبائل الأفريقية, فصار من السهل إرغام 
بيه الباقرة 7 شیطانے ‏ ال ر 

ية على الانطباع للحكم الاستيطاني الأبيض في كل الوحدات السياسبة الأوربية فى 


١ 
40! جنوب افريقيا‎ 


ثثن ناحبة أخرى فإن الأفريقي الذي كان يعاني في المزارع على أيدي المستوطنين البيض الذي 
اج مصادر الثروة الطبيعية في البلاد» كان مقدراً عليه أيضاً أن يعاني الأمرين على 
0 این البيض الذين عهد إليهم بأمر السيطرة على هذه الأعداد الضخمة من العمال 
و والعنف» من أجل استمرار تسخيرهم لتستمر مكاسب وأرباح أقطاب التعدين 
Scanned with CamScanner‏ 


ا 
والأخطر من هذا وذاك أن الأفريقي عندما عاد إلى قبيلته وقد أدخر بعض ار 
بندقية؛ أصبح مرهوب الجانب. وفيقرا بحخارة جديدة كا ل الجدة على ة ولقد ا ا 


ليلم ببعض عادات البيض في الزى والمأكل والمشرب والتدخين. eT‏ ل 4 الفرى: 
رف إل 


عن أمضاع الفول تي ةة والعالم؛ ؛ وصار بوسعه أن يتحدث اللغة الإنجليزية ٠‏ وبهذا سيط 
العاما ل الأفريقي نفسه وسيلة الاستيطان الأبيض ل: ظط قيم وتقاليد ال ة الأو 
القبلي؛ وصارت له مصلحة في استمرار الاتصال بالبيض, وهو أمر ر کان يتجنبه و 

من قبل. 


وصار العامل الأفريقي يناطح الزعيم الأفريقي وزعما نام ٠‏ مثلما يفعل المسترظر, 
والمبشرون والجنود والتجار والزراع البيض اشا . ولم يجد الأق شريقي أن من الضروري تقديمالرا, 
السيدة القديم الزعيم الأفريقي بعدما تعلم الخضوع للسيد الجديد ذ في المناجم, وبعدما ما 
3 
بأشياء ءلم يكن يتمتع بها سوى الزعيم؛ ٠‏ بل رما لا يتمتع بها بعض الزعماء ۷ ب 
وهكذا وقعت القبيلة الأفريقية داخل نطاق المصالح الاقتصادية المتشايكة التي أرجدها 
الاستيطان الأبيض في جوهانسبرج ومناجمها. . وعلى الرغم من المكاسب الثقانية وا مادية العاجلة 
التي حصل عليها العامل الأفريقي, فإنه بعد قليل اكتشف أنه صار مكبلا بقیود جديدة تضاف 
إلى القيود التي عانى منها في المراعي والحقل. لقد صار انتقاله مدا بتصريح مرور؛ وصار 
ظا أن يممضى مضي ثلاث سنوات كاملة في المناجم دون أن يرى أبنا ء٠‏ وزوجته؛ وذلك طبقاً لعقد دنم | 
إلى أن يدمغه بخاقه. وصار راتبه يتناقص ن ارجا مره 5 بقعل التخفيض. ومرة بفعل التضخم 
ومرة بفعل ابتزاز المستوطنين , ومرة بفعل الارتباط الذي كبله له مجموعة من أصحاب الخمارات 
البيض التي يهرع إليها بعد العمل“'. 
وهكذا صار العمال الأفارقة في الم 


جم والمصانع يعيشون داخل معزل عمالي كبير يتعرضون 
فيه لعنف وضغط على معنوياتهم 3 و 


في المنا تهم؛ ولا يقل عما يتعرض له أقرانهم في المزارع. ولتوفير العمل 
1 كد تعرض الأفارقة لأبشع صنوف الإذلال والاضطهاد. فقد كانت السلطات e‏ 

بع نهم باطلة. وتقضي اجام السجن بالناجم, 
وهكذا وفرت شک بسجتهم: ثم يفرج عنهم بشرط العمل قترة 
للعمال. ع دقدس مبارني بارناتو, أموالاً طائلة كان مقر أن تدفعها جا 

شيد 

0 وسیدت ا الأوربية على أكتاف الأفارقة الضامرة معالم ومدناً. وافتتحت‎ ٠ 
ومدارس ومستشفيات!41),‎ 

وكما كان العمال الأ 
المأ والذهب. وكانت 


. اناجم بنط 


أ 


رقة يفرون من مزا 


| رع البوير برؤّوس الماشية كانوا إيفرون من 
لحكومة تسن القانون | 


ن إثر القانون لمقاومة هذاء فضلاً عن إجراءات 
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کان ترهق آلا العمال : ا 5 للق 
ې التي کان ترهق الاف العمال في عمليات التفتيش | لمستمرة يومياً. 


١ 0 98‏ طبقت 
ببارقة في :2 ١‏ لهم في لمزارع مشل قوانين المرور, والزمتم 
.ورة:المصول على تضربح من رب العمل بالمرور من منطقة إلى أخرى وبضر م 
ا ٤ : i‏ وره شارة 
ينا السيد الأبيض. وتعرض العمال الأفارقة للعقاب البدني والجلد سواء في المزارع البوبرية ' 
ج البريطانية. ولم نحن هد العقوبة تطبق إلا على السود فقط, وكانت تطبق على أيدى 8 
چم ا ا 1 2 + يدي رج 
.رن وأرياب العمل أيضا؛ دون محاكمة. اما الأفارقة في السجون فقد كان أعداد كبيرة منهم 
5 ا الإهمال وسوء التغذية وا مرض والعمل الإجباري الشاق. ومن بين ثلاثة وستان سحا 
اي أحد السجون مات واحد وثلاثون في فترة ثمانية عشر شهراً. وكانت النساء ل 
برضن للجلد والعقاب البدى 81 


ني المناجم تعلم الأفريقي احترام أسماء كبار الرأسماليين على الرغم من أنهم كانوا رمزاً 
رض ما يكره وهو الاستغلال المباشر القائم على العنصرية الرعناء. ويصف المهندس الأمريكى 
سك وايزهاموند 1131210024 .11؛ صديق رودس الصدوق العمال الأفارقة بأنهم بعد معاقبتهم 
دلا يأتون لأسيادهم ليشكروهم «مثلما يفعل الكلب حين يعاقبه صاحبه. وكثيراً ما يسقط 
بضهم إعياء نتيجة العقاب. وهكذا وإلى هذا الحد هان الأفريقي على أخيه الأبيض الذي أخضع 
كل شىء على الأرض الأفريقية لسيطرته*. 


رختاماً فإن ضغط العمل في المناجم واستمرار الطلب على الأفارقة أدى إلى زيارة؛ الضغط 
على الأفارقة في المزارع؛ فقد صار على أفارقة المعازل أن يلبوا حاجة البوير إلى عملهم على 
ساب ترك الأرض الأفريقية في مواسم العمل دون زراعة أو دون حصاد محاصيلها؛ أو الاعتماد 
ننط لى عمل النساء والصبي فيها. وخلاصة هذا كله أن الأفريقي الذي كان في معزله يعتبر 
شه مقاتلاً وحامياً لقبيلته صار مجرد عامل مطحون سواء في المزرعة أو في المناجم. وصار لا 
رف بسلطة الزعيم كسلطة مطلقة. كما كان يفعل من قبل؛ وصار أخيراً أحد التروس في آلة 
(اسمالية العنصرية البغيضة في جنوب أفريقيا. 


هذا وينبغي أن نتعرف أيضاً على ظروف حياة الأفريقي في معزله» حتى تكتمل صورته لدينا ؛ 
* أن استعرضنا حياته في المدينة وفي المناجم ومواضع الإقامة والحانات والبارات» وما يتعرض 
“من استغلال وابتزاز واحتقار. 
واوا 1¢ 5 5 e‏ 5 ء إل 
| كانت معاملة البريطانيين والأوتلاندرز في المناجم للأفارقة على النحو السيئ اي 
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فد , قماذا عن حياة الأقارقة في ا مزارح البوبربة في ظل حكم ابشمهوري ؟ لقد تركون رور 
الشئون الوطتية في الجمهورية على نحو ما استعرضنا في كتابنا نظام اکم فی أرزر ا 
العام على الأفارقة ومندوبي الشئون الوطنية 0171711188101818 fûrî‏ , افد كر 
وفضلاً عن هؤلاء ء ا موظقين كان من حق أي بويري أ ن يعفد القائون على الأقارقة سرا ا كاتوا فوم 
في مزرعته هو أو في المعازل المخصصة للقبائل. ٤‏ 


نب أفريقيا ا ن الیک مات البيضًاء ز f‏ 
وقد حرمت الحكومة في جمهورية نو و + تي كل وعزان 


الساسة والأوربية حرمت على الأفارقة امتلاك الأسلحةا اليا رية ومذكية اليل والعربات, سن 
من السفر دون تصريح مرور. وحرمت عليهم عقد تحالفات فيما بینهم؛ وفرضت عايهر 


العمل؛ وحرم عليهم شرب امور إلا بإذن سداد تهم. 


گرا 


وكان يمنح للمخلصين من الزعماء مزايا معينة كصرف ا مرئبات وصنح حقوق ا مواطئة والأعفا, 

من ضريبة العمل التي يجبر فبها الأقريقي على العمل فترات محددة في العام في مرا البير. 

وكان منح حقوق ا مواطنة للأقريقي ل" يعني تشريفه: بل تكليقه باخدمة مع فادة الجمهررية أوفان 
الحرب. 


وكان الأفارقة خارج ا معازل الأفريقية يرتبطون بعقود عمل ميم أصحاب ١‏ ا مزاع البويرء اما 
التجارة مم الوطنيين فكانت تتم عن طريق المقايضةء وكان الأفريقي فيها مقلزيا بطبيعة الهال 


وكان العمل في المررعة تنظمه عدة أشكال منها السخرة, وفرض قانون بتخصيص حمس أسر 
أفريقية لكل مزرعة بويرية» ونظام التدريب. وكان نظام التدريب يعني ممم الصبية الذي له عائل 
لهم - نتيجة قتل ذوبهم في الغارات على القبائل؛ لكي يتم تدريبهم حتى سن ا حادية والعشرسن 
عاماً . وكان معنى هذا تسخيرهم للعمل دون أن يتعلموا شيئاً أو يتدربوا على شىء اللهم |14 
الخدمة والانحناء ء للسيد الأبي . وكان بعض البوير يعلمون الأفارقة أحياناً الديائة ا مسريحية واثقراءة 
والكتابة. ولكن هذا كان أمراً محدوداً بحكم انشغال البوبر بمسائل الرعي وا ماشية والزراعة وعدم 
وجود وقت فراع لمسائل التعليم, ؛ فضلاً عن عدم الرغبة في التعليم د واد 


كانت السيخرة تا ارس تحت اسم ضريبة العمل التي تفرض على من لا يستطيع وفع ضري 
الأكواح أ 
9 دسي رزوي أو ضريبة الماشية, وكان معئى هذا في الئهاية أن الأقريقي صار عبد 
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۹۳ 
رهد كانت للبؤين نظرية تقول بأن المساحات الشاسعة التي تسيطر عليها ابال اا 


ها على شن الحرب واجدة في أرضها ميداناً للكر والفر ومن ثم فإن الضرورة , لشت لزع 
ا سكانها للحرية ولإرغامهم على العمل لدى البيض ليحلرا مشكلة 
زي العمالة ایفام وقد أدى کف التب 00 اشتداد حاجة المي إلى ال العمالة الأفريقية 


ا بكم تزايد أعنأة ا 


وانت نظرية البوير أيضاً أن يقيم الأفارقة في معازلهم وأن يحيوا حياتهم وفق نظمهم دون 
ترخل في شئونهم؛ حتى يرقوا إلى مستوى الحضارة الأوربية فيمكن عندئذ السماح لهم بالمشاركة 
نى حياة المجتمع ككل. وهذه النظرية هي تطوير لنظربة المبشر البريطاني الشهير جون فيليب الذي 
1 أن عزل الأفارقة ضروري لحمايتهم من البوير"““. 


اشترط البوير على الأفارقة في المعازل أن يقدموا الضرائب المطلوبة منهم سواء للعمل 
للرؤوس وأن لا يخرجوا من العمل المحدد لهم إلا بإذن. وأن لا يتخذوا أي تجاه عدواني 
الستوطنين. ولا كان المعزل الذي خصص للقبيلة يقع في منطقة جرداء قاحلة وبعيدة عن مصادر 
لباه ققد كان الأفارقة مضطرين إلى القورة ضد الحكم البويري. وكانت تعيجة القورة وائمأ هي 
تراجع الأفارقة وهزعتهي!*". 

وقد كان هذا الوضع القائم على العزل العنصري سبباً لتكريس السيطرة الاقتصادية البويرية 
على مقدرات الأغلبية الأفريقية. وقد بلغ النظام العنصري ذروته حيث نصت المادة التاسعة 
اشهيرة من الدستور الترنسفالي على عدم المساواة بين البيض والسود لا في الحكم وأمور الدولة 
اصبويل فى الدين رار الكنيسية يتا" 


رانطلاقاً من هذه السلسلة من المظالم لم تعترف العرنسفال بقانونية زواج الأفارقة طبقاً 
لبهم القبلية. واعتير الزواج القبلي زواجاً وثنياً. وفي نفس الوقت لم تسمح التشريعات 
لنسفالة لأا فارقة بالزواج طبقاً للقانون الروماني - الهولندي. وبهذا لم يكن هناك قانون في 
هوري يسمح للأفارقة بالزواج الشرعي؛ إلى أن سمح لهم بالزواج وفقاً للقانون المدني طبقا 

د صلر في عام 1 0900. 

| كا تلاقت السياسة العنصرية في المناجم مع السباسة العنصرية في المزارع؛ على أبشع 

شغلل تعرض له اليه في العصر الحديث؛ ويكفي أن نورد هنا مقالة للرئيس الترنسفالي كروجر 
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2534 12 یک ھا عة چا ٤‏ 
8 يها «إن ال اة الوطنية بالنسبة للبوير ليست مساله عفيده فقط. بأ ل ھی 5 

3# ن يصلح د 3 لرجل ;> 1 

مکار لحضاره إحدة فقط هي حضارة الأبيخ بيض وحيكها . 


1 
سياس 


ااا 8 ۰ 520000 لجل عرر 
07 59 على عدة الاف من لسود هان مساله الس دة نص ج ضرورية 9 
من الرجال os‏ 1 إسلطة حكومتنا » على 
د وأن خد سلطه وعلي هذا ة 
ر ا درا كيف بطیعون. وأن يحترهوا سلطة حكومتنا ». وعلى هذا فقد حکم على أ 
و 5 اة حمس حتيهات لاته تحدث عن الرئيس ورل ف 
الأفار ۾ بالسجن مدة عغشردر جيم 2 ن الرئيس «بطريقة ن 
قه 5 
1 1 5 
نيما قال العم بول ۴۸01 ك5 كما يثادية البوير 
| ۳ ألة أ وال 
أ ما 5 الرئيس بان ٠:‏ السياصة الوطنية مسالة عتيذه اول فهدا لاله ليور رأوا أ 
د وها أن الرب -تعالى- لعن أولاد حام -على ما يقولون- في التوراة- فإر 
الرطنيين حاميون ٠‏ د رت 


و ذأ ١‏ البو ا بحافظل! 
یش اسه أ انض لا ای عل ا ان ره اطا ر 


المساياة بين ١‏ 8 
: لسود. وفي ظل هزه العقيدة برر البوير استغلالهم الاقتصادي بظلال 


العلاقة المناسبة بين البيض وا 


e.1 5 5‏ 
ن ٠‏ استغلال وتسخير الإنسان 


من الكتب المقدسة حسبوها تبيح للإنسا 


«- نشأة الطبقة العاملة الأفريقية: 

كافة 5 للعمل فى 
ترتب على قدوم الأفارقة من كل حدب وصوب في جنوب أفريقيا » ومن كافة قبائلها 
اجتمعت أعداد ضخمة منهم لأول مرة في مكان 
لشك والريبة. خاصة وقد كان | 


ن واحد. وكان ن الأفارقة 
اناجم في منطقة الرئد. 0 4 
عندما التقوا لأول مرة ينظر بعضهم لبعض نظرات ملو 


اختلاف لغاد 
بين أبناء كل قبيلة والرجل ب سم م عام لار ی يم بسب خا ناه تھہ 


0 با 0 
وتعددها اختلاف عاداتهم وتقاليدهم : ومن ثم فكثيراً ما كانوا نوا يتشاجرون بالعصي 
المناجم إلى تعلم اللغة الانجليزية للتفاهم مع البيض؛ وجلهم 
ظل ضغوط العمل في 


ينيهه» إلى حقيقة رحينة في 


بيد أن اضطرار الأنا رقة في 
بريطانيون, جعل التفاهم بین الأفارقة متاحاً؛ وقد جاء أجتماعهم؛ . في ظا 


الناجم وسوء معاملة البيض لهم. ٠‏ ليجمع بينهم ويوحد اختلاقاتهم. وبنيههم 
انيد ياء . مهما اختلفوا لغة وتقاليد وعادات» في الهم سواء. 
وسرعان ما عد رقة ة أنهم جميعاً طبقة واحدة في مواجهة طبقة واحدة أخرى. ! 
عاملة سوداء تخضع لاستغلال طبقة واحدة بيضاء» وليس من العسير أن هم قل بع ال 77 
امنيب رتاس رض الصراع الطبقي المثالي , حيث العمال السود و الأفارقة المعدمون يثلوذ 
لبروليتاريا أحسن تشيل» وحيث الرأسماليون البيض الأوربيون م المتخمون من الشراء مغلون أبشع 
0 لاستغلال الطبقي والإمبريالي والاستعماري. لكن الأقرب إلى الصواب أن 
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يا ا ريدة ضد بقايا نظا نظام الرق الحديث لتحرر رالإنسان, بما في ذلك البيض أنة 
يي بيص اسم . 


وهكذا كان من السها على الأة ارقة أن يلتقوا لأول مرة في ف امنا 
1 و 5 جم متحدين, ٠‏ ويل نظم عنم نيل 
الجنوب الأف كار 
نسيطر على دريګي: ومن ثم بت نشأة حرب ال الوط: ال 


١ 92‏ فريقي لجنوب أفريقيا 
اورا تعد أغرا م قليلة من العمل فى في المناجم؛ وهو ما لم يکن ماعا لر ای ا 

العمل ة في المزارع فقط. رقه 
وقد أسفر هذ > في نكل سلطة أتحاد جنوب أفريقيا ۱۹١ - 15٠١‏ ىز فی ظل سلطة 


بوربة جنوب أفريقيا العنصرية ١ - ١951١‏ 
اة جوب أفرد يه ١951١‏ 1130 وقول TT‏ 
الاتتصادية- بما فيها العمالة الأفريقية -وفق سلطة موحرة داره الموارد 
ظ مو aT‏ تملك القرا رالاجتما 
رالاقتصاد دي منفردة. على أنه صارت هناك ولأول مرة | 0 قوه 5 أذ لريقية موحدة تقا 0 
5 تقاو 

صرية وتستهدف التحرر من القهر والسيطرة 0 . وهذا ما ستعرض له 3 : في الفصل 


النالي. 
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